
ISSN 2335-1160 EISSN2602-5175 
 

 

  المدادمجلة

 

21 
 

 الموت الرحیم وتطبیقه في عالم الممارسات الطبیة

  1مساهل سعاد
  الجزائر-سیدي بلعباس - جیلالي الیابسجامعة -الفكر الإسلامي في الجزائرمخبر  1

 

  

  

                                                           
Messahal souad, e-mail: sousou1487@gmail.com. 
 

في  الأثرمن القرن العشرین طفرة هائلة في العلوم والتقنیة الطبیة ، كان بها أكبر  الأخیرلقد شهد النصف : ملخص

التي كانت تؤدي بحیاة الملایین من البشر ومن أمثلة ذلك  الأمراضفي مواجهة الكثیر من  الأطباءتحسین أداء 

الوراثیة  والأمراضالجیني  والعلاج الأعضاءاكتشاف المضادات الحیویة وأجهزة الرعایة المركزیة والفائقة وزرع 

والدینیة  الأخلاقیةوالقضایا  الإشكالات، ومن جهة أخرى أثارت هذه الطفرة العلمیة بعض الأعضاءواستنساخ 

الناجمة  والألموالاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة في عدم استخدامها ولهذا وقعت مداخلتي في هذا الملتقي عن المعاناة 

التي تواجه مهنة الطب؟  الأخلاقیةفي أداء مهامهم ،ماهي المشكلات  الأطباءلتي یمارسها بعض الطبیة ا الأخطاءعن 

وما المقصود بالموت الرحیم؟ وما هو موقف المجتمع من هذه الظاهرة دینیا واقتصادیا وقانونیا؟ متى تفكر بالموت 

  بوصفه حلا لما تعانیه؟

  .الطبیة الأخطاء؛المریض ؛الطب ؛أخلاقیات البیولوجیا؛ خلاقیةالأالمشكلات  ؛الموت الرحیم :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The last half of the twentieth century witnessed a huge surge in science and medical technology, 
which had the greatest impact on improving doctors' performance in the face of many diseases that 
have killed millions of people. Examples include the discovery of antibiotics, Genetic and genetic 
diseases and cloning of members. On the other hand, this scientific breakthrough has raised some 
problems and ethical, religious, social, economic and legal issues in its non-use. Therefore, I 
participated in this forum about the suffering and pain caused by medical errors. Practiced by some 
doctors in the performance of their duties, what are the moral problems facing the medical 
profession? What is meant by euthanasia? What is the society's position on this phenomenon 
religiously, economically and legally? When do you think of death as a solution to what you 
suffer? 

Keywords: Ethical problems; Bioethics; Medicine; Patient; Medical errors. 
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  ة ــمقدم

 الأسراریؤمن بقدسیة الحیاة أن توجد فیها أسرار وعجائب ومن المستحیل أن نفهم كل هذه  إنسانن كل إ

كلما تعلمنا أكثر عن آلیات الحیاة، اختفت بعض أسرارها، وما أحوجنا إلى أن نفهم أنفسنا وأن نتأمل حیاتنا، وأن 

نتعرف عن وعي نقدي وبصیرة علمیة، سبلنا إلى النهوض وتطویر حیاتنا والارتقاء بها كما یعتبر الحق في الدیانات 

لى مبدأ حرمة هذه الحیاة وحفظها من كل اعتداء یمكن أن یقع كافة، حق مقدس یستند إلى تكریم الإنسان وینطلق إ

علیها لذلك یعبر قتل النفس من أبشع الجرائم، وقد اتفقت الدیانات السماویة على أن الحیاة هبة من الخالق لا یحق 

لاحد غیر االله أن یتصرف فیها إلا أن حیاة الإنسان قد تمر بظروف صعبة عندما یصاب بأمراض معضلة أو 

  .ستعصیة قد تصل به إلى حالة من العجز والیأس من الشفاءم

إن ممارسة مهنة الطب أصبحت علما یدرس ومهنة تنظم مزاولتها النصوص القانونیة، فواجب كل طبیب 

بحكم مهنته أن یقدم الرعایة والعلاج لمریض معین، فالطبیب الذي یرتكب خطا یمكن أن یجد نفسه أمام مسؤولیات 

، فالطبیب یقوم برسالة إنسانیة سامیة یبعث الطمأنینة في النفوس ولكن مع انتشار الآلات الحدیثة مختلفة ومتعددة

أدى ذلك إلى نشوء مشاكل كبیرة ومعقدة وتكون غیر معقمة ، فهنا تقوم مسؤولیة الطبیب الجنائیة التي تحدد عن 

ذا الحریة التي یتمتع بها الطبیب في اختیار المهنة له الأخلاقیاتطریق التشریعات الجنائیة، ولهذا تناولت قواعد 

من تقنین أخلاقیات المهنة في فرنسا على أنه في غیر حالة الاستعجال أو  47/3مرضاه، فقد نصت المادة 

  .الإنسانيالانحلال بواجبه 

ة أصبح العالم متلهفا للبحث عن ضوابط وقوانین وأحكام دینیة وقیمیة وأخلاقی:القتل الرحیم عبر التاریخ

اجتماعیة تحكم استخدامات هذه التكنولوجیا وتوجیهها في المسار الصحیح الذي یخدم البشریة ، وقد شهدت حضارة 

الإنسان تطوره التكنولوجي في العصر الحدیث قفزات وطفرات وثورات علمیة أحدثت تغییرا وتطورا جوهریا في الحیاة 

، فیواجه العالمون في میدان الطب عن إجابات عن تساؤلاتهم وقد ازدادت هذه )24فحة ، ص1978ناهد، (البشریة

حدة نتیجة التطورات الطبیة والبیولوجیة عموما وبعد أن أتاح التقدم العلمي والتكنولوجي  الأخلاقیةالمعضلات 

للأطباء المساهمة في حل المشكلات قدیمة كانت مستعصیة، كمشكلة العقم كما أصبح الطب إرجاع موت الإنسان 

ل هذه التطورات كان لابد لها ولكن مث) الخ...التكنولوجیا الطبیة (المختلفة للإنعاش الصناعي الأجهزةعن طریق 

 الأخلاقمن أن تثیر تساؤلات أخلاقیة أمام رجال الدین وعلماء الاجتماع وعلماء النفس مما أدى إلى أن تبرز 

قفد ظهرت مجموعة كبیرة من المجلدات  الإنسانيالطبیة في عصرنا الحاضر، وتفرض نفسها على ساحة الفكر 

  .حاضراتومئات الدوریات والمقالات وآلاف الم

لقد حاول الإنسان منذ نشأة الحضارات أن یضع قوانین تحدد سلوكه ومعاملاته حمایة للمجتمع من    

م التي شملت كل جوانب الحیاة العملیة حتي .ق2100التدهور وكان من بینها شریعة حامورابي ملك بابل العظیم 
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الاجتماعیة  الأوضاعوقد كانت هذه وتحمي المرضى،  الأطباءالطب، حیث وضعت قواعد مشددة تحدد أجور 

والاقتصادیة معا كما أن هذه القواعد كما كانت تعتبر الطبیب مسؤولا مسؤولیة كاملة عن ضرر یلحق بالمریض 

أثناء علاجه ، ومما یلف النظر بالنسبة لهذه الشعوب أنها بقدر ما كانت تهتم بصحة الإنسان وتقدیس حیاته فإنها 

یبدأ حیاته الطبیة بعلاج " فرقة بین البشر إذ لم یكن یسمح للطبیب أن یزاول مهنته إلا كانت تضع ألوانا من الت

، 1948سعید، (إذ یقضي الطبیب المقیم سنة أو سنتین في المران على أجسام المهاجرین والكفرة والأجانبالكفرة 

وإذا نجح  الأبدمات منهم أثناء علاجه لهم منع ممارسة الطب إلى ، وكان هؤلاء فئران تجارب فإذا )221صفحة 

كان ذلك دلیلا على أنه اجتاز التجربة بنجاح ومن ثم یحق له ممارسة الطب وعلاج المرضى، ولكن هذه القوانین 

عصرنا  الطبیة حتي الأوساطزالت بزوال الحضارات التي تمثلها أما القواعد الطبیة التي استمرت إلى حد بعید في 

الحاضر فیعود تاریخها إلى المرحلة الذهبیة من العصر الیوناني الذي وضع فیه قسم أبقراط الطبي الشهیر في عام 

، صفحة 1984حامد، (شیر بهأأنا أبدا لن اصف دواء قاتلا لمن یطلبه ولن أقترحه على أحد أو " م یقول.ق400

وبین المدارس الیونانیة التي كانت تؤمن انه یمكن مساعدة  أبقراط، ولكن هناك خلاف جوهره بین طب )116

المریض على الانتحار في بعض الحالات وهو ما یقرب من سبعة آلاف سنة هي تاریخ الإنسان والشرائع السماویة 

مجال العلوم البیولوجیة والطبیة في القرن والقوانین الوضعیة تحرم الانتحار أو تشجعه، ولقد أستقبل العاملون في 

العشرین وهم یحملون معهم جذورا ورواسب فكریة قدیمة مع أفكار تدعوا إلى التحرر والتغیر الجذري، إضافة إلى أن 

 إنجازهذا القرن اتصف بمظاهر ملتفة للنظر فقد اكتسب العلم منذ أوائل القرن العشرین أهمیة تفوق أهمیة إلى 

  .البشریةطوال تاریخ 

وهذا الكتاب من " إباحة إنهاء حیاة من لا یستحق الحیاة " صدر في ألماني كتاب بعنوان  1920و في عام 

ت في \أنش 1935كارسلبندنج وكان له اثر كبیر فیما به النازي بعد ذلك ، وفي عام والأستاذتألیف الفرید هوش 

امر هتلر بممارسة القتل الرحیم على نطاق واسع شمل  1939أما في عام  ،إنجلترا جمعیة للترویج للقتل الرحیم

تشریح یبیح القتل الرحیم ومساعدة  أسترالیاصدر في شمال  1990المرضى المیؤوس من شفائهم والمعقین وفي عام 

قننت ممارسة القتل الرحیم في هولندا  2001الراغبین في الانتحار من المرضى المیؤوس من شفائهم، أما في عام 

ومما ذكره  الآنإنها تقتنن حتى  إلا، رغم أنها تمارس في سویسرا 1973كانت تمارس بدون تشریع منذ عام بعد أن 

حلمي، (یعارضون بشدة ممارسة القتل الرحیم الأطباءأن الهیئات الطبیة في كل دول العالم تقریبا وكذلك معظم 

  )04، صفحة 2007

ویبدوا في راي الباحثین الیوم أن التطلعات المنوطة : م المتحقق في علوم الصحة والحیاةوجه آخر للتقد

ببحوث تغیرات الحیاة تطلعات طموحة حقا لیس فیها تحقق المرضى فقط، بل أن الموت ذاته یسكن أن یثبت وجوده 

 الأراملعلاقة بینه وبین حدة مطالب التكلیف التي تفرض على البدن كما أن في رأیهم أن معدلات الوفاة بین 

، وتؤكد سلسلة )66، صفحة 2004عبد الرزاق، (ن خلال العام لفقدانهم لشركاء حیاتهم اعلى من المعتادوالمترملی
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تضعف من مقاومة الجسم للأمراض وتعجل الشیخوخة، ولقد " صدمة الترمل " من الدراسات البریطانیة بقوة أن 

من  4486بلندن بعد مراجعة القرائن المتحصلة من دراسة أجریت على  أعلن علماء معهد الدراسات الاجتماعیة

حقیقة مؤكدة، ولكن ترى ما السر في هذه الحقیقة؟ إذ  الأولىالستة  الأشهرالمترملین أن زیادة حالات الوفاة خلال 

  "أن الحزن في حد ذاته یؤدي إلى المرض" من المعروف 

لوراثة المتحققة في الهندسة الوراثیة نادرا ما یكشف عنه، فلم ن هناك وجه آخر متخلف لتقدم الطب واأكما 

 الأبحاثیعد سرا أن البعد التجاري والهاجس والاقتصادي أضحى العامل الرئیسي المهیمن الذي یتحكم في كثیر من 

على  الأحیانوفي كثیر من  الأوروبیةوالأمریكیةوالتجارب العلمیة والتقنیة التي تجري في أیامنا هاته في المختبرات 

حساب كرامة الإنسان وحقوقه، فالتقنیات الجدیدة للإنجاب الاصطناعي مثلا لم تعد مجرد وسائل تكنولوجیة متقدمة 

إلى أن تصبح صناعة ذات مردود مالي عال ووسیلة للاعتناء والشهرة  الآنلمعالجة مشكلة العقم، بل هي تتجه 

ومنتوجات الجسم البشري  الأعضاءان،وفضلا عن ذلك فان الطابع التجاري لزراعة بالنسبة للممارسین في هذا المید

یكاد في أیامنا هاته یتحول إلى ظاهرة مألوفة بفضل أنشطة عینة جدیدة من الوسطاء تخصصت في هذا المیدان، 

اذج وأمثلة تؤكد أن مستغلة أحیانا حالة الفقر للدافع ببعض الفئات المستضعفة إلى بیع أجزاء من أجسامها، تلك نم

، 2004عبد الرزاق، (منطق البحث العلمي المعاصر یتجه إلى أن یصبح منطقا تكنولوجیا، وتجاربا بالدرجة الأولى

  )67صفحة 

  :دور المؤسسة في تطبیق الموت الرحیم

في الولایات  الأخیرةلقد تأسست في السنین  :القوانین المشروطة في تطبیق الموت الرحیم في بعض الدول

الدفاع عن حق " وفي عدید من الدول الغربین، مجموعة من المنظمات والجمعیات تهدف إلى  الأمریكیةالمتحدة 

الإنسان في الموت في عزة وكرامة، والعمل من أجل أن یتمكن كل شخص من الموت في هدوء وعزة ووفاء ، وأن 

لا تزال هذه الجمعیات تناضل من أجل   "اتخاذ القرار المناسب في ما یخص نهایة أجله تكون له حریة كاملة في

الاعتراف بهذا الحق، ولكن رغم أنها تلقي مع مرور الوقت بعض التعاطف والمساندة في أوساط الرأي العام، 

لمؤكدة أنها لم تفتح وخاصة عندما تكون هناك حالات مأساویة من هذا القبیل معروضة أمام أنظار القضاء فمن ا

ولما كان القتل الرحیم یستند إلى باعث الشفقة . في أي بلد من بلدان العالم الأساسیةفي تحقیق أهدافها  الآنحتى 

نصت بعض التشریعات الجنائیة على اعتبارها عذرا مخففا للعقاب إذا وقع القتل بناء على إلحاح المریض على 

مجرما عادیا بل مجرما مثالیا أقدم على اقتراف فعله تحت تأثیر عاطفة نبیلة  أساس أن القاتل في هذه الحالة لیس

  )83، صفحة 1962محمود، (وهذا ما نصت علیه

وقد . فاعتبرت أن دافع الشفقة في القتل عذر قانوني مخفف للعقوبة الإماراتيمن قانون العقوبات  96المادة 

من قانون الجزاء الكویتي أن الإنسان یعتبر أنه قد تسبب في قتل إنسان آخر ولو كان فعله  157 اعتبرت المادة
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لیس هو السبب المباشر أو السبب الوحید في الموت في عدة حالات منها إذا كان المجني علیه مصابا بمرض أو 

من قانون الجزاء  18أن المادة  بأذى من شأنه أن یؤدي إلى الوفیات وعجل الفاعل بفعله موت المجني علیه إلا

الكویتي تجیز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن إصدار الحكم على المتهم إذا رات في أخلاقه أو صفاته أو الظروف 

من قانون العقوبات السوي  538التي ارتكب فیها الجریمة ما یبعث على الاعتقاد أنه لم یعد للإجرام وعاقبت المادة

بناءا على إلحاحه بالطلب أما في  الإشفاقى عشرات سنوات من قتل أنسانا قصدا بعامل بالاعتقال من ثلاث إل

ویتبین لنا من خلال هذه التشریعات العربیة أن حالة القتل  إشفاقاالقانون المصري فلم یرد أي نص بخوص القتل 

بعقوبة مخففة أصلا بموجب الرحیم أو القتل إشفاقا هي جریمة من الجرائم الخاصة بها ممیزاتها ویعاقب علیها 

  .النص القانوني الذي یتناولها

فالوضع مختلف أحیانا، حیث أجازت الدنمارك المریض المصاب  الأوروبیةالأمریكیةإما في التشریعات  

م للدانماركیین أن یعدوا وصیة في حالة 1992بمرض لا شفاء منه أن یقرر بنفسه وقف علاجه وسمحت منذ العام 

 أسترالیا، كما أجازت )84، صفحة 1962محمود، (بأمراض لا شفاء منها أو في حالة الحوادث الخطرة الإصابة

  .م 1999الموت الرحیم عام 

إي قانون یسمح بالموت الرحیم  الآنموقف القانون اللبناني من الموت الرحیم لا یوجد في لبنان حتى   

قیام به یعتبر جریمة یعاقب علیها فاعلها وشریكه والمحرض علیها والمتدخل إذا توفرت شروطها وبالتالي فان ال

" من قانون العقوبات اللبناني على أنه  552القانونیة، فقد اعتمد القانون اللبناني النص الفرنسي ونصت المادة 

، كما " بناء على الحاجة في الطلب اقالإشفقصد بعامل  إنسانامن قتل  الأكثریعاقب بالاعتقال عشر سنوات على 

تلقت هیئة الصحة في دبي طلبات من أطباء بالسماح لهم بتطبیق الموت الرحیم على بعض الحالات المرضیة 

المیؤوس من حالاتهم أو  ىحیاة المرض إنهاءجیز یفي مطلبهم إلى أن  الأطباءخصوصا الموت  السریري واستند 

والعاملین في الحقل  الأطباءنسخة منه یلزم " الیوم الإمارات"الهیئة تعمیما  رتأصدیعانون أمراض مستعصیة، وقد 

 الأخیرةالصحي ومسؤولي المنشآت الطبیة بالالتزام بتطبیق المسؤولیة الطبیة وأضاف التعمیم أنه تبین في الآونة 

م بشأن المسؤولیة 2008عام  10عدم التزام المهنین والمنشآت الصحیة بتطبیق بعض بنود القانون الاتحادي رقم 

الطبیة والتي تنص على واجبات ومسؤولیات الطبیب والمنشآت الصحیة في تقدیم الرعایة اللازمة للمرضى مشیرا 

م بها، وأكدت الهیئة في تعمیمیها الموجه إلى جمیع إلى أن القانون یحدد المحظورات التي یجب الامتناع عن القیا

منشآت القطاع الصحي في إمارة دبي أي جمیع المهنین المرخصین والمنشآت الصحیة مطالبون بالالتزام بتطبیق 

جمیع بنود هذا القانون خلال تقدیم خدماتهم الطبیة للمرضى، وأوضحت أنها أصدرت هذا التعمیم من منزلق 

والالتزام بتطبیق القوانین  الإمارةأفراد المجتمع وتحسین الجودة وسلامة الرعایة الصحیة في  حرصها على سلامة

  )162، صفحة 1998موفق، (الطبیة في الدولة
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كحقه في الحیاة،  الإنسانیةالأساسیةفأول حق للمریض عندما یمرض هو حقه في العلاج، وهو من الحقوق 

  ألة أن هذا الحق هو الحق الذي یقابله واجب وعلى من یقع هذا الواجب؟ ومس

ولقد أجمع القضاء في فرنسا على أن المرء هو الوحید الذي له حق التصرف في جسمه وفي تقدیر ما قد 

یتعرض له من مخاطر، فأقر في هذا النطاق أنه یجب على الطبیب أن یطالع المریض بما یترتب على علاجه 

عین من الدواء، أو ما قد یحدث من جزاء جراحة فیها أي قدر من الخطورة وبالتالي یجب على الطبیب أن بنوع م

  )69، صفحة 2004-1984بسام، (یحصل منه على موافقته الصریحة وإن إغفال ذلك یوجب مسؤولیة الطبیب

یتعلق في هذه الحالة بحریة  الأمروهؤلاء یعتبرون أن " لرحیمالحق في الموت ا"هناك موقف المؤیدین لمبدأ 

أساسیة وبحق من الحقوق المعترف بهما عالمیا لكل إنسان، وهو غیر قابل للمصادرة ولا للانتهاك فلكل إنسان الحق 

كما  في الحیاة، والحق في الموت كیفها یشاء فمن حقه أن یضع حد لحیاته في الوقت الذي یري فیه ذلك ضروریا،

أن من حقه طلب المساعدة في هذا المجال أن وجد نفسه عاجزا عن القیام بذلك بمفرده وهم لا یرفضون أن یكون 

في إلحاق  ضرر بالغیر،  الأمرالتمتع بهذا الحق مقید بشروط قانونیة واضحة حق لا یكون هناك شطط أو یتسب 

  .المصیر متخذا بكامل الوعي والحریة لأمرافالمهم بالنسبة لهذا الفرق هو أن یكون القرار بصدد هذا 

أن إطالة أمد حیاة المرضى بواسطة " الحق في الموت الرحیم " ومن الناحیة أخرى یعتبر أنصار مبدأ     

الطبي الحدیثة یمكن أن تترتب عنها آلام أكثر فظاعة سواء بالنسبة للمریض أو بالنسبة  الإنعاشوسائل 

  )58، صفحة 2004الداوي، (لأسرته

ویحتجون بما یمكن أن " الحق في الموت الرحیم" أما أنصار الموقف الثاني فهم یعارضون بشدة مبدأ   

منها على سبیل المثال تغییر الصورة النبیلة : یترتب عن الاعتراف للمرضى بحق قتل النفس من عواقب اجتماعیة 

یقوم في رعایة الحیاة وعلاج  المرضى  الأساسيعن الأطباء فهؤلاء الذین یفترض أن واجبهم السائدة في المجتمع 

یصبحون في هذا العصر قتله؟ ولكن الحجة الرئیسة التي یدلون بها في هذا المجال تقوم بالأحرى في جمیعالدیانات 

ل لحظة انتهاء أجل الإنسان ولا تعتبر حیاة الإنسان مقدسة وتحرم المس بها وأن االله وحده الذي یقرر متى تح

ینسون التذكیر في هذا السیاق أن القوانین الوضعیة بدون استثناء تحمي حق كل إنسان في الحیاة وتضمنت احترام 

كرامة الكائن البشري، هذا بدایة حیاته وحتى نهایتها سواء كان جنینا في بطن أمه أو شیخا عجوزا أو مریضا 

  .میؤوسا من شفائه

بالتاریخ ویبعدون إلى الذاكرة ما حدث في " الحق في الموت الرحیم" ون هؤلاء المعارضون لمبدأ و یستشهد

معسكرات الاعتقال النازیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة حیث مورست أسالیب التصفیة العرقیة تحت ستار مبدأ 

ن قلقهم من أن یكون ما تحقق في المرضى الوشكین على الموت، وفي نفس السیاق لا یخفو  الأسرىعلى  الإشفاق

البشریة مثلا، من بین الدوافع الغیر المعلنة للأصوات  الأعضاءعصرنا من تقدم كبیر في میدان الطب زراعة 
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من ....المنادي بحق تمكین المرضى الیائسین من الموت  فمن یدري فربما مكن هذا الحق لو اعترف به وتأكد 

  )59، صفحة 2004الداوي، (ریة بقدر كاف لتلبیة الحاجیات المتزایدة إلیهاإیجاد مصدر جدید لتوفیر أعضاء بش

" الحق في الموت الرحیم" وما یمكن استخلاصه حالیا من النقاش الدائر حول الموقف الأخلاقي من         

وإذا كنا نلاحظ وجود بعض المرونة والتسامح هو أننا أمام نقاش لم یتم الحسم فیه نهائیا ولا یزال مفتوحا، 

على قید الحیاة الاصطناعیة لفترة معینة فان  الإبقاءبخصوص موضوع إیقاف العلاج المؤلم والمكلف مادیا إلى 

القوانین في جل بلدان العالم لا تزال تعتبر كل فعل معتمد یساعد على وضع حد لحیاة شخص مریض جریمة 

  .الحالة الصحیة للمریض یعاقب علیها بلغت خطورة

لقد أخذ موضوع قتل مشوه الخلقة أو ناقها مفهوما آخر :موقف الفقه والتشریع من القتل رحمة بصورة عامة

غیر المفهوم القدیم، ویسمى إعطاء الموت رحمة أو القتل بدافع الرحمة أو الشفقة والذي یحاول بعض الفقهاء 

في القرن السابع عشر من  EUTHANASIE)(القتل بدافع الرحمة إضفاء صفة الشرعیة علیه، لقد وجد تعبیر 

حیث اقترح موتا هادئا بإعلانه أنه ) علاج المرضى غیر القابلین للشفاء(قیل فرانك ماكون في كتابه المسمى 

إن رؤیة بعض النصوص ، غیر )88، صفحة 2012عصام، ()یخص الطبیب وحده تسهیل وتهدئة آلام الموت(

م تبني 1906التشریعیة والتي تخص القتل بدافع الرحمة، كان المفروض الانتظار حتى القرن العشرین ففي عام 

أوهایو بحضر القتل بدافع الرحمة حیث كان یفهم بالكیفیة التالیة، كل شخص مصاب بمرض غیر ) Lawa(برلمان

یبدون في  الأقلطلب اجتماع لجنة مكونة من أربعة أشخاص على قابل للعلاج مصحوب بأوجاع كبیرة بمقدوره أن ی

وضع نهایة لهذه الحیاة المؤلمة كذلك فعل برلمانحیث تبنى نصوصا تتعلق بالأطفال غیر كاملي الخلقة أو البلهاء، 

 رفض  مجلس اللووجات رفض هذین القانونین، أما في بریطانیا فبعد بضع سنوات قرر الأمریكيولكن الكونجرس 

 م من أنصار القتل بدافع الرحمة تجمعوا في قاعة الجمعیة التي أسسوها والمسماة1936مشروع أعد في عام 

)the valinlarsenthanasielegislation ( وكانوا یهدفون إلى تثبیت مبدأ القتل بدافع الرحمة شرعیا

  .وقد تطورت هذه الفكرة ووجدت لها مجالا في تطبیق النظام النازي

من التشریعات الوضعیة في إباحة قتل الناس  أيهذا ما جاء به الفقه بشكل عام، أما موقف التشریع فلا تقر 

التعساء أو المشوهین أو ناقصي الخلقة ولكن على الرغم من هذا كله هنالك تشریعات أوردت في نصوصها أحكاما 

والذي یقع بدافع الرحمة ودون رضى المجني علیه مخففة عن معاملة القتل العمد، والقتل العمد في مفهومه الواسع 

القتل  إعدادأي یوقع تلقائیا على شخص مصاب بمرض غیر قابل للعلاج ، یعجز الطب عن شفائه یدخل في 

والشفقة  الإحسانالعمد أو الاغتیال لذلك یصبح أكثر صعوبة في معرفة ما إذا كان الفاعل تصرف فعلا بدافع 

جسدیة أم أن الفعل وقع بقصد التخلص من شخص وجوده یضایق الفاعل نذكر بتلخیص شخص من أوجاعه ال

  .الصورة القانونیة التي تضم بین أحكامها القتل رحمة
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فضلا عن ذلك كله فان العلوم المختلفة لم تقتصر في نتائجها على المجتمعات ككل، وإنما بدأت تغزو حیاة 

لیل، حیث كانت الفلسفة تسعى ولاتزال في تحلیل المعتقدات الإنسان العادي فهو یمكن أن یخضع للتجربة والتح

والقیم التي تمكن خلف سلوكنا ذلك لان الاعتقادات لیست أصنافا موضوعیة على رفوف مخازنها العقلیة تظل عادة 

 دون استخدام وأن كنا ننفض الغبار عنها أحیانا ونستخرجها من أماكنها من أجل استخدامها في جلسة مناقشة ودیة

مثلا بل أنها أهم من ذلك بكثیر لهذا نحن في بحاجة إلى دراسة المشكلات الأخلاقیة التي تواجه العاملین في مجال 

عملهم، وهكذا نجد أن الفلسفة استطاعت بما تملكه من قدرة نقدیة وتحلیلیة أن تدخل في صمیم الحیاة العلمیة 

اكل العلمیة ولتعود مرة أخرى إلى إثبات  وجودها وأهمیتها المعاصرة وتقدم ید المساعدة لفهم وحل الكثیر من المش

من حق المجتمعات البشریة ومفكریها إبداء الحذر  الآنربما أصبح  الإنسانیةكإحدى الدراسات الأساسیة في مجال 

اف بعیدا والقلق من احتمالات إساءة استعمال المعارف العلمیة المتقدمة في میادین الطب والهندسة الوراثیة، والانحر 

عن القیم الأخلاقیة والمثل العلیا المؤكدة في المواثیق العالمیة لحقوق الإنسان الراسخة في التراث الثقافي والحضاري 

للإنسانیة، ولعل من المفارقات المثیر في هذا الصدد أن صیرورة المطالبة بإقرار حقوق الإنسان وتأكیدها في التاریخ 

  .غالب الأحیان فترات تمیزها بازدهار كبیر للعلومالحدیث والمعاصر قد واكبت في 

  الموت الرحیم : المؤسسة

إن من شأن تقدم العلم في المجالات الطبیة التي تؤدي إلى خلخلة المفاهیم التقلیدیة عن الأسرة كمؤسسة 

بشري، وفي جمیع اجتماعیة أساسیة، والى نتائج تتعارض مع القیم الأخلاقیة التي كرست تدریجیا منذ فجر التاریخ ال

المجتمعات ولدى مختلف الأدیان والفلسفات بوصفها عنصرا جوهریا في إنسانیة الإنسان، والأهم من ذلك 

المتطورات حدثت في المجتمعات نفسها من حیث علاقة الدول بالمواطنین ونوع الخدمات التي تقدمها وما یتوقع من 

ولة تتدخل شیئا فشیئا بصورة أكبر في مجال الخدمات سواء الطبیة الدولة تجاه الأطباء واتجاه المرضى فقد بدأت الد

  .أو الثقافیة أو الاجتماعیة ومن ثم أصبح الطبیب مسؤولا أمام الدولة عن نوعیة الخدمات التي یقدمها

الطبي وتقنیات أخذت مسألة الموت بدورها إبعادا جدید في  الإنعاشوبعد التطور الكبیر الذي عرفته وسائل 

  .المعاصر وبشكل خاص عندما صار بإمكان الطب الیوم إطالة أمد حیاة المرضى المیؤوس من علاجهمالطب 

لقد أصبحت هناك علاقة وطیدة بین الطب والمجتمع، یفهمها المهتمون بمجال الطب، : إتیقا أخلاق الطب

علماء الاجتماع وعلماء النفس وهم بالطبع لیسوا الأطباء وحدهم، وإنما مجموعة كبیرة من الفلاسفة وعلماء الدین و 

التي تثیرها هذا  الأخلاقیةوالمفكرین الأخلاقیین والصحفیین والكثیر من أفراد المجتمع مما یعني تعقید المشكلات 

المجال، یعني تعدد الآراء والحلول المطروحة وبالتالي صعوبة الاعتماد على الطبیب وحده في التواصل إلى حل 

م على شكل حركة تربط بین هذه 1970 – 1960الاهتمام بهذا المجال ما بین سنة  واحد مناسب ، وقد ازداد

  .)324عبد الفتاح، صفحة (التطورات وبین مشكلة حقوق الإنسان
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التكافل الاجتماعي یفرض على كل شخص أن یقدم  :جریمة امتناع الطبیب عن تقدیم المساعدة: أولا

من قانون العقوبات لتجعل 182خدماته عند الضرورة لإنقاذ شخص في حالة خطرة وفي هذا الاطار جاءت المادة 

دج، 15000الى 500من الامتناع عن تقدیم المساعدة جریمة یعاقب علیها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ومن 

وبتین على كل من یستطیع بفعل مباشر منه وتغیر خطورة علیه أو الغیر أن یمنع وقوع فعل بإحدى هاتین العق أو

بتوقیع عقوبات  الإخلالموصوف بأنه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك دون 

  .أشد تنص علیها القوانین الخاصة

إن استقصاء صور عملیة وتطبیقیة للخطأ تبدوا من خلال  :الطبیة الأخطاءالتطبیقات القضائیة عن : ثانیا

أولا بمعرفة توافر الرضا بصدد العمل الطبي سواء  الأمرتتبع العلاقة بین المریض والطبیب منذ بدایة العلاقة، فیبدأ 

كان من قبل الطبیب أو المریض ویأتي بعد ذلك مرحلة فحص المریض وتشخیص المریض ووصف العلاج 

تدخل جراح وما ینطوي علیه وذلك من حساسیة خاصة بسبب تداخل عدة عوامل  الأمریستدعي  ومباشرته وقد

وما إلى ذلك من  الأخرىوالتشخیص والتخدیر والطبیعة الفنیة للعمل والاستعانة بالعوامل الطبیة  الأولىكالفحص 

ي یمكن أن تصدر خلال المراحل شیوعا في الحیاة العملیة الت الأكثرالتي تعد من خلال بیان بعض الصور  الأمور

  : والفروض السابقة ومن بینها

الخطأ الجنائي الذي یمكن أن یؤدي إلى انعقاد المسؤولیة الجنائیة للطبیب  :الأولیةالخطأ في الشخصیات 

تتعدد مجالاته فقد یكون خطأ في فحص المریض وقد یكون خطأ في التشخیص وقد یكون خطأ فیوصف 

  )225، صفحة 2004محمد، (العلاج

وجد كثیر من الدول، خاصة تلك تكنولوجیا طبیة متقدمة أن  :التكنولوجیا الطبیة والبیولوجیة المتقدمة

مشكلة رعایة المرضى المصابین بأمراض مزمنة أو میؤوس منها ولذلك المحتضرین محاطة بمجموعة معقدة من 

الصعبة التي تثیر قضایا مرتبطة بالقیم وبضمیر الطبیب المهني، فقد شهد القرن العشرین تطور  الأخلاقیة الأفكار

الصناعي والعقاقیر  الإنعاشالوسائل إرجاع موت الإنسان واستطاع الطب بمساعدة التكنولوجیا أن یطور أجهزة 

النجاح أثار مشكلات أخلاقیة صعبة المؤدیة إلى استمرار الحیاة  بالمعني البیولوجي فقط ومع ذلك فان مثل هذا 

  .للسوابق لها، بسبب تدخلات الطب

یعتبر الحق في الحیاة في :والاجتماعیة التي تترتب على قبول تشریع الموت الرحیم الأخلاقیةالنتائج 

، وینطلق من مبدأ حرصه هذه الحیاة وحفظها من كل اعتداء الإنسانالدیانات كافة حق مقدس، یستند إلى تكریم 

مكن أن یقع علیها، لذلك یعتبر قتل النفس من أبشع الجرائم، وقد اتفقت الدیانات السماویة على أن الحیاة هي من ی

الخالق لا یحق لأحد غیر االله أن یتصرف فیها، ومن هذا المنطلق ظهرت أخلاقیا الطب المعاصر التي تستلهم 
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العالمي لحقوق الإنسان وهكذا أصبحت الطریق  علانالإمبادئها بصفة عامة من تعالیم الدیانات السماویة ومنهم 

  .لمهنة الطب الأخلاقيوالمواثیق الدولیة لحمایة المرضى وللتأطیر  الإعلاناتبالتالي ممهدة لصدور مجموعة من 

لعلم قدیم كل القدم " أخلاقیات البیولوجیا" في دنیا العلوم البیولوجیا والطبیة هو ظهور  الأیاممما یشیع هذه 

 الأمورالبحث الفلسفي في "یدیا هو بكل الجدة وتعریف هذا الضرب من العلم حسب ما جاء في موسوعة ویكی جدید

التي استجدت مع تطور علوم الطب والبیولوجیا وهو علم یدرس العوائق المتشابكة بین علم الحیاة " الأخلاقیة 

، كما یبدوا أن هذا التطور قد أثار أیضا العدید من والتقنیة الحیویة والطب والسیاسة والقانون والفلسفة وعلوم الدین

  .لعل أبرزها استغلال البشر في التجارب البیولوجیة الطبیة" المشاكل الأخلاقیة"

وصولا إلى وضع الخریطة الجینیة  الأنابیبإن ما أفرزته التكنولوجیا الحیویة من قضایا متعددة بدء بأطفال 

والتحكم في الدماغ البشري  الأعضاءوالبنوك الحیویة والموت الرحیم وزرع  للإنسان ومرورا بالأرحام المستأجرة

الخ تطرح إشكالیات أخلاقیة تثیر الیوم الكثیر من الجدل الفلسفي والقانوني والدیني وقد ركزت على ..والاستنساخ 

نیة والفلسفیة، وذلك راجع المرتبطة بالجانب الاقتصادي بالأساس وبدرجة ثانیة بالجوانب القانونیة والدی الإشكالات

إلى الرغبة في لفت الانتباه إلى أهمیة هذه الجوانب والى كون اهتمامات الباحثین المقاربة قد انصبت فقط على 

  .الأخلاقيالجانب 

أما بالنسبة إلى مسألة الموت الرحیم فهي تعتبر بمثابة حل لتحریر حیاة الإنسان من آلام المرض في    

لحیاة حیاة ویرتبط الموت الرحیم بمسألة الألم العضوي البیولوجي والكرامة الشخصیة في ظروف وضع لا تكون فیه ا

تعني الموت الهنيء الحسن الذي یعتمد ویعول علیه بقصد تحریر " الموت الرحیم" من التردي البیولوجي وعبارة 

موت الرحیم هو الاستسلام الطوعي والتردي البیولوجي ومن منظور البحث الاجتماعي فال الألمالإنسان سریعا من 

 أنسبائهحد أأمام الحیاة، كما أن الموت الرحیم من جهة أخرى فهو الضعف العاطفي عند المریض أو شفقة عند 

المتقدمین في  الأزواجوالمقربین منه أو الطبیب، وفي هذه الحالة یتقدم المریض في السن أو بقرار ضمني عند 

  .الموت الرحیمالسن، أما في الحروب فیمارس 

التي یتم إیقافها بالموت الرحیم تنطوي على تعقید  الإنسانیةیتضح أن الحیاة :علمیا وعاطفیا: الموت الرحیم 

وتفاصیل المسألة برمتها تقارب النطاق العلمي وتحرص علیه فضلا من ذلك فان الموت الرحیم یمد بصلة إلى 

من الحیاة الاجتماعیة، كما یضاف إلى ذلك أن اعتقاد الموت الرحیم من شأنه أن  الإنسانيالجانب العاطفي 

الفردیة ما تزال تحتل حیزا من  الإنسانیةالاجتماعي لجهة مسألة إلغاء الحیاة فالإرادة  الإحساسینخفض من 

یكون الموت الرحیم  الاهتمام بالضمیر الجماعي أو الاجتماعي ومن الممكن یعد هذا أن مسألة المنفعة تصبح حیلة

  .بنتائجها عملا إجرامیا وهذا بذاته یثیر مشكلات اجتماعیة جدیدة ومأساویة
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كل المسائل التي أوردناها أعلاه تحظى باهتمام كبیر الیوم كونها تشیر إلى أحداث :مسألة القبول الاجتماعي

في مجتمعاتنا وبعد انتشار هذه  تصادمیة إلى أحداث اعتیادیة لا بل من شأنها أن تدعوا إلى اضطراب الضمیر

  .الذي یدأب على تحریك الضمیر الجماعي الإعلامالمسائل إلى 

والاجتماعیة لیس من السهل دراستها  الأخلاقیةأن الجملة من المسائل : الأخلاقیةالعوائق الاجتماعیة 

  .وتقویمها، وخاصة عند علماء الاجتماع ولاسیما علماء الاجتماع الدیني

أن الموت الرحیم له أبعاد كثیرة لاسیما في المجتمعات الصناعیة في العالم الغربي التي تأكد على أمرین 

  : مهمین

 الأفرادظهور فلسفة جدیدة للحیاة ذات مفاهیم قائمة على قاعدة التحرر الأخلاقي لأنها تراعي حقوق /1

  .والمشاعر الاجتماعیة المتزایدة فرضت مسألة الموت الرحیم

الوجودي، وببعده الماورائي المیتافیزیقي فقد أولت  الأنطولوجيشریحة اجتماعیة تقر الموت الرحیم ببعده /2

وأن  الأفرادهذه الشریحة الاجتماعیة مسألة الموت الرحیم قیمة وهذا یعني أن مسائل الحیاة باتت تخضع للإدارة 

  .لالاهتمام الاجتماعي لیس عنده ما یدل به للتدخل بهذه المسائ

هو  الإنسانیةیختلف العالم الثالث والشرق على وجه العموم عن نظرة الغرب حیث أن الخیر في الطبیعة 

مسألة جوهریة، ویتصل بالضمیر الجماعي وبالتالي لا یقابل التعنیف والبحث في مسألة الحقوق الفردیة، وتأتي 

لفیة وعدم اتصال الخالق بسیر الحیاة ، فالحریة لتقودنا إلى نتائج هذه ودوره في الخ والأبحاثالدراسات المعمقة 

الفردیة أقوى من أیة شریعة دینیة أو أخلاقیة أو قانونیة وما إصلاح الحیاة وخیراتها إلا بالبحث عن الآراء 

الشدید فیهتز الرجاء  الألممن شأنه أن یقضى إلى الیأس في لحظات  الإیمانوالأحاسیس الفردیة، إلا أن تغیب 

لحیاة بعد الموت، وبالتالي یستهل مسألة منح الموت الرحیم المریض، ومن شأن هذه المعاییر إلا یعود الأخروي وا

لها أیة علاقة بالمحبة المسیحیة وكذلك فان شأن هذه التبسیطات أن تقود تباعا إلى رفض القیم وإطلاق طابع 

 الإنسانیةل بالنتیجة إلى تأكد نسیج المجتمعات النسبیة على المقدسات وبروز النزعة الفردیة أو تنامیها وكل هذا یؤو 

  .وتفككها وبالتالي نصل إلى أن الموت الرحیم لا وجود له لا كمشكلة ولا كمخرج
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